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أين مكمَن الجمال في مفهوم الذنب والثواب؟/ يشكل "الذنب" موضوعَ أجملِ لحظاتِ 
مناجاة أولياء الله./ لماذا كان علي)ع( يُطيل الوقوف على "الذنوب" في مناجاته؟/ العقدة 
)نقطة الإثارة( الرئيسة في علاقة العبد بمولاه هي "توجيه الأمر من المولى" و"استغفار العبد".

الكلام حول الذنب جميل من الله من ناحية؛ حيث يشكل الموضوع الرئيس للقرآن، 
ومناجاة  لدعاء  الأول  الموضوع  يؤلف  حيث  أخرى،  ناحية  من  العبد  من  وجميل 
مع  الله  أولياء  مناجاة  لحظات  وهي  ألا  الخلقة،  عالم  لحظات  أروع  وإن  الله.  أولياء 
الموضوع. يؤشّر على مدى جمال هذا  ما  المعصية، وهو  لتدور حول موضوع  ربهم، 

إن أحد أروع جوانب الدين هو حوار الله مع عباده حول "الكف عن المعاصي"

لا شــك أن معظــم محــاور القــرآن الكريــم تــدور حــول موضــوع عنوانــه »المعصيــة«؛ فلطالمــا تنــاول اللــه 

ســبحانه وتعــالى في كتابــه العزيــز مفهــوم الذنــب، والتوصيــة بالكــف عنــه، وتعــداد أنواعــه، مضافــاً إلى 

ألــوان الثــواب والعقــاب والترهيــب ردعــاً لعبــاده عــن إتيانــه. وحــن يتعــرضّ اللــه في كتابــه لمثــل هــذا 

الموضــوع باســتمرار فــا بــد أن يكــون لتصرفّــه هــذا جــال خــاص؛ فناهيــك عــن النفــع الــذي نجنيــه 

ــا  ــارم أن يجتذبن ــن المح ــالى هــذا حــول الكــف ع ــاري تع ــد لجــال كام الب ــه لا ب ــة، فإن ــا المعصي لتركن

ــاً مهــاّ؟ً!  ــة مــن الجــال، ولا تعــدو كونهــا مبحث ــرك المعصي ــة ت ــو مقول ــرى تخل ــا ت هــو الآخــر. هــل ي

ــن، عــن الخــوض  ــكام بعــض الــيء حــول مواطــن الجــال في الدي ــا أرادوا ال ــرون، إذا م يتحــرّج الكث

ــذا  ــم أن ه ــوّراً منه ــن تص ــن الدي ــرى م ــور أخ ــرقّ إلى أم ــن التط ــاب محاول ــواب والعق ــب والث في الذن

ــن. ــل أحــد أروع مفاصــل الدي ــه يمث ــة! في حــن أن ــن غــر الجميل ــب الدي الموضــوع يشــكل أحــد جوان
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أين مكمَن الجمال في مفهوم الذنب والثواب أو الطاعة والمعصية؟

ــه  ــم أن الل ــة. نحــن نعل ــة جالي ــة مــن زاوي ــاول مفهــوم الذنــب والتوب ــودّ في هــذه المحــاضرة أن نتن ن

جميــل ولا يفعــل مــا ليــس هــو بجميــل، وأنــه خلقََنــا نحــب الجــال. لكــن الســؤال هــو: أيــن مكمَــن 

ــة، وفي كل هــذا الخــوض  ــي الطاعــة والمعصي ــاب، ومفهومَ ــواب والعق ــب والث ــم الذن الجــال في مفاهي

ــرة  ــذه الظاه ــرى في ه ــادة – لا ن ــن – في الع ــب؟ فنح ــوم الذن ــم في مفه ــرآن الكري ــه الق ــذي خاض ال

جــالاً، أو قــل: لا نــدرك جالهــا! إن أروع لحظــات العــالم، بعــد نــزول الوحــي، هــي لحظــات مناجــاة 

أوليــاء اللــه لربهــم. ولمــاذا هــي أروع لحظــات العــالم؟ أوّلاً عــى خلفيــة جــال نصــوص الأدعيــة. وثانيــاً 

ــة ســاعة المناجــاة.. بســبب هــذا الغــزل  ــة الروع ــم البالغ ــه المنســكبة وأناّته ــاء الل ــوع أولي بســبب دم

الخفــيّ الجــاري خلــف ســطور عبــارات الدعــاء؛ هــذا وإن كان أوليــاء اللــه لا يبالغــون في الغــزل وســط 

ــوب؛  ــب حــول الذن ــدور في الأعــم الأغل ــا ت ــة والمناجــاة؟ إنه ــا هــي مضامــن هــذه الأدعي الدعــاء!.. وم

ــامحتُ..«. ــي تس ــه، لكنن ــي عن ــرم.. نهيتنَ ــذا الجُ ــتُ ه ــد ارتكب ــي.. لق ــفُ عن ــي، اع ــول: »إله كأن يق

يشكّل "الذنب" موضوعَ أجملِ لحظاتِ مناجاة أولياء الله

ــل  ــرآن الأول - أجم ــوع الق ــو موض ــذي ه ــاب - ال ــواب والعق ــب والث ــوع الذن ــل موض ــذي يجع ــا ال م

ــه  ــاء الل ــاة أولي ــو أن موضــوعَ أروع لحظــات مناج ــر؟ الســبب الأول في نظــري ه ــاة الب ــع حي مواضي

ــة الأم  ــة محب ــم هــي جميل ــل؟! ألم تاحــظ ك ــر الجمي ــه بغ ــاء الل ــأتي أولي ــل ي ــداً! أفهََ هــو هــذا تحدي

لولدهــا! وأيّ روعــة في تعلــق الولــد بأمــه! الــكل يعــترف بهــذا، بــل ويتغنّــى بــه. إن أروع لحظــات عــالم 

ــاء اللــه مــع ربهــم، تــدور حــول موضــوع المعصيــة، وهــو مــا  الخلقــة، ألا وهــي لحظــات مناجــاة أولي

يــؤشّ عــى مــدى جــال هــذا الموضــوع! فالــكام حــول الذنــب جميــل مــن اللــه مــن ناحيــة؛ حيــث 

ــوع  ــف الموض ــث يؤل ــرى، حي ــة أخ ــن ناحي ــد م ــن العب ــل م ــرآن، وجمي ــس للق ــوع الرئي ــكل الموض يش

ــث  ــاء الحدي ــه أثن ــاب الل ــى أعت ــت)ع( ع ــل البي ــزل أه ــم يتغ ــظ ك ــاة. ألا تاح ــاء والمناج الأول للدع

ــث حــول هــذا الموضــوع! ــة الحدي ــادةً لا نســتوعب روع ــا ع ــر هــو أنن ــا في الأم عــن المعــاصي؟! كل م
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لماذا كان علي)ع(، وهو الذي لم يقترف إثماً، يُطيل الوقوف على "الذنوب" في مناجاته؟

ــا  ــدّاً مــن الــكام عــن معاصين ــا بُ ــا قــد نطــرق بــاب اللــه تبــارك وتعــالى مســتغفرين ولا نــرى أمامن إنن

ــب  ــذا نترق ــور، ول ــذه الأم ــرح ه ــدى ط ــيء ل ــض ال ــق بع ــبحانه.. نتضاي ــه س ــرة من ــتجداء المغف واس

ــن في  ــن نتمعّ ــن ح ــاً! لك ــه طوي ــوف علي ــود الوق ــاب، إذ لا ن ــذا الب ــق ه ــا كي نغل ــه لآثامن ــران الل غف

ــن  ــث ع ــة للحدي ــن ذريع ــش ع ــه يفت ــراه)ع( وكأن ــه ن ــه رب ــدى مناجات ــن)ع( ل ــر المؤمن ــات أم كل

ــذي لم  ــو ال ــي)ع(، وه ــال ع ــا ب ــا، ف ــه بخطايان ــوح لل ــب أن نب ــا لا نح ــل الخطاي ــن أه ــوب! نح الذن

يقــترف إثمــاً عــى الإطــاق، يطــرح موضــوع الذنــوب؟ أي لــذة يــا تــرى في الخــوض في موضــوع الذنــوب 

ــذي  ــزء ال ــك الج ــادةً ذل ــا ع ــقّ علين ــه يش ــاء مناجات ــه أثن ــتغفر الل ــن نس ــا ح ــه؟ إنن ــاة الل ــدى مناج ل

يتوجّــب أن نحــدّث اللــه فيــه عــن جُرمنــا، ونشــعر بالضيــق، ونــود لــو نجتــاز هــذه الفقــرة عــى عجَــل! 

والحــال أنهــا فرصــة ذهبيــة، وأن باســتطاعتنا أن نظــل العمــر كلــه نتحــدث إلى اللــه عــز وجــل حــول 

ــه  ــرم ذات ــه حــول الجُ ــة أن نناجي ــإنّ في وســعنا كل ليل ــا، ف ــه لن ــره الل ــو غف ــى ل ــل حت ــا هــذا! ب جُرمن

ــتُ  ــه«... ونقــول أخــرى: »كن ــالي حــن ارتكبتُ ــاً عــن ب ــتَ غائب ــرة: »إلهــي، كن وبصــور شــتىّ؛ فنقــول م

ــرط  ــن ف ــع م ــاي أصن ــا عس ــي ف ــوتَ عن ــة: »الآن إن عف ــول ثالث ــه«... ونق ــك إذِ اقترفتُ ــياً لأنعُم ناس

خجَــي؟!« فــكأن العبــد ينــادي ربــه: »إلهــي، مــاذا ســأصنع بعــد أن تتجــاوز عنــي يــوم القيامــة؟ فحــن 

أتذكّــر جُرمــي، وأراك عفــوت عنــي مــن غــر اســتحقاق منــي، فــا عســاي أصنــع مــن شــدة خجَــي؟!«



5

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

أشد علائق العالم غراماً علاقة العبد بمولاه فما هي عقدة هذه العلاقة؟

ــة  ــل، والعاق ــة العم ــة، وزمَال ــة الصداق ــة، وعاق ــة الزوجي ــل العاق ــالم؛ مث ــات الع ــب كل عاق إلى جان

بــن الأب وابنــه، وبــن الأخ وأختــه، ..الــخ ثمــة نمــط آخــر مــن العاقــة هــي »عاقــة العبــد بمــولاه«!... 

ــد؟  ــك العب ــذي يمل ــا ال ــق كل شيء عــى الإطــاق... ف ــل وخال ــالم، ب ــق الع ــولى خال ــدر.. الم ــولى مقت الم

ــب؛ عاقــة العبــد بمــولاه!  ــق.. الحاجــة! والآن.. قامَــت بــن الاثنــن عاقــة ح يملــك النقــص.. التعلّ

وهــذه العاقــة، بالمناســبة، أشــد العائــق غرامــاً!.. إنــه أكــر ألــوان الحــب ســخونة!.. وإنــه أشــد أنــواع 

الحــب الــذي لا سَــأمَ منــه خلــوداً! ولــكل عاقــة حــب عُقــدة )نقطــة إثــارة(، فــا هــي عقــدة عاقــة 

الحــب بــن العبــد ومــولاه؟ عقدتهُــا هــي حينــا يعطــي المــولى أمــراً، ويعصيــه العبــد، فيقــول الأخــر: 

»عفــوك!« وهــذا تحديــداً يشــكل ذريعــةً لمبادلــة الحــب، وعقــدةً لربــاط الحــب هــذا بــن العبــد ومــولاه.

علاقة العبد بمولاه محورها موضوع "الطاعة والمعصية والأمر"

إن مولويــة المــولى هــي في أمــره لعبــده. اللــه - بالطبــع - تربطــه مــع باقــي الكائنــات صلــة أيضــاً، بيــد أن 

صلتــه بالحيوانــات مثــاً هــي في أنــه يخلقهــا ويرزقهــا. أما نحــن فعبيــد، وعاقة اللــه بنا محورهُــا »الطاعة 

والمعصيــة والأمــر«. إذن لا ينبغــي أن نكتفــي، إذا مــا طرقنــا بابــه جــلّ وعــا، بالــكام في الــرزق! فحينــا 

نطيــل الــكام في الــرزق تصبــح عاقتنــا باللــه وكأنهــا عاقــة الحيوانــات بــه! إذا وقفنا عــى باب اللــه تبارك 

وتعــالى فلنتحــدث أكــر مــا نتحــدث عــن أصــل رباطنــا. ومــا هــو محــور الربــاط بــن العبــد والمــولى؟ هــو 

في أن يأمــر المــولى ويمتثــل العبــد. والعبــد بالطبــع عاجــز عــن هــذا عــادةً! فهــذا القــرآن الكريم يقــول: »ياَ 

أيَُّهَــا الَّذيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللــهَ حَــقَّ تقُاتـِـه« )آل عمــران/102(؛ أي احرصــوا عــى امتثــال أوامــر اللــه تعــالى.
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إذا أمر المولى وتوانى العبد فُتح باب حوار الحب

يأمرنــا اللــه أنْ: »حــاذروا!« لكننــا مهــا حاذَرنــا أفلتَــت بعــض أوامــره منــا دون امتثــال. ولهــذا بالــذات 

تتبلــور العقــدة في قصــة العبــد والمــولى حيــث يجــد الطرفــان - ضمــن عاقة حبها هــذه - ذريعــة للحوار 

وتجــاذب أطــراف حديــث الحــب! فيقــول العبــد: »إلهــي، عفــوُك!« ويجيــب المــولى: »لا أعفــو عنــك!« 

أو يقــول: »ســأعفو عنــك هــذه المــرة، لكــن لا تكررهــا ثانيــة...«. مــا معنــاه أن العبــد والمــولى يتناجيــان 

باســتمرار حــول موضــوع الخطيئــة؛ وهــذا هــو سر العاقــة بــن العبــد والمــولى لمخلــوق مثــل الإنســان! 

عاقــة الكائنــات الحيــة الأخــرى مــع اللــه لا تخــرج عــن قضيــة الــرزق، في حــن أن أســاس عاقــة الإنســان 

بربــه هــو الطاعــة والمعصيــة. فهنــاك عاقــة اســمُها عاقــة العبــد بمــولاه، أحــى خطــاب مــن جانــب المولى 

فيهــا هــو »إصــدار الأوامــر«، وأجمــل كام مــن جانــب العبــد فيهــا هــو »قوله ســمعاً وطاعــة، واعتــذاره«. 

فــإن لم نفهــم هــذه العاقــة لم نســتوعب روعــة هــذا الاعتــذار وجــال الحديــث حــول معصيــة أمــر اللــه.

انظر إلى الله كمولى لعبد، لا كخالق لحيوان! أمرُ الله لعبده هو عين مبادلته الحب

ــه  ــذاب، ويرغّب ــه بالع ــره، ويرهب ــو أن يأم ــده؟ ه ــه عب ــه ب ــب الل ــن أن يخاط ــا يمك ــل م ــو أجم ــا ه م

بالثــواب... لأن اللــه مــولى... انظــر إلى اللــه مــن موضــع المــولى بالنســبة لعبــد، لا مــن موضــع الخالــق 

بالنســبة لحيــوان! فلنســأل اللــه أن يذيقنــا حــاوة عاقــة العبــد بالمــولى. اللــه عــز وجــل، وهــو الأشــد 

عشــقاً لنبيــه)ص(، يوجّــه لــه الأوامــر أكــر مــن غــره. نحــن غــر لائقــن بهــذا القــرب الشــديد مــن اللــه 

كي نتلقــى منــه كل هــذه الأوامــر! لقــد أوجــب اللــه صــاة الليــل عــى رســوله)ص(! في حــن أنــه)ص( 

ــرى؟  ــا ت ــه ي ــه علي ــا الل ــاذا أوجَبهَ ــه! فل ــه علي ــا ربُّ ــى وإن لم يوجبه ــه حت ــا بنفس ــيداوم عليه كان س

ــه. ــالي ب ــه أن لا يب ــه الحــب، إذ كان بإمــكان الل ــده هــو عــن مبادلت ــه الأوامــر لعب ــه الل ــك أن توجي ذل
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الجميل من المولى "توجيه الأوامر"، والجميل من العبد "الطاعة والاستغفار"!

»الجميــل مــن الأســد الانقضــاض ومــن الغــزال الفــرار« )شــعر( فمــن كل موجــود هنــاك فعــل جميــل؛ 

فالجميــل مــن المــولى توجيــه الأوامــر، ومــن العبــد الطاعــة والتوبــة والاســتغفار. فعندمــا يتــوب 

ــه. ــاط بــن العبــد ورب ــه، وأدرك لتــوّه هــذا الرب ــه المخصــص ل العبــد يكــون قــد اســتقر لتــوّه في محلّ

فالمــولى إن لم يأمــر ليــس هــو بمــولى أصــاً! بــل ســيكون كخالــق الحيــوان يعطيــه رزقــه وحســب! والعبــد 

- مــن ناحيــة أخــرى - إن لم يعــصِ فســيكون مــاكاً! وكأنــه إذا أذنــب العبــد فــرح المــولى بعــض الــيء؛ 

ــد  ــى أن العب ــة. بمعن ــه فتتكــوّن هــذه العاق ــذار من ــه ويأخــذ بالاعت ــد إلي ــب العب ــع أن ينقل ــه يتوق لأن

يكــون قــد بلــغ العقــدة الرئيســة في قصــة عاقتــه بمــولاه. قيــل للإمــام الباقــر)ع(: إننــا مــا إن نكــون عندك 

ــاسِ... ثُــمَّ  ــدِي النَّ ــا مَــا فِي أيَْ ــا وَيهَُــونَ عَليَْنَ نيَْ ــا وَتسَْــلوَُ أنَفُْسُــنَا عَــن  الدُّ ــى تَــرقَِّ قلُوُبنَُ وفي مجلســك »حَتَّ

نيَْــا« شــيئاً فشــيئاً وســاءَت حالنُــا وارتكبنــا  ــارِ أحَْبَبْنَــا الدُّ نخَْــرُجُ مِــنْ عِنْــدِكَ فَــإِذَا صِنْـَـا مَــعَ النَّــاسِ وَالتُّجَّ

الخطايــا! بدايــةً قــدّم الإمــام)ع( توضيحــاً إلى أن قــال كــا رُوي: »لَــوْلا أنََّكُــمْ تذُْنبُِــونَ فتَسَْــتغَْفِرُونَ اللــهَ 

لخََلـَـقَ اللــهُ خَلقْــاً حَتَّــى يذُْنبُِــوا ثـُـمَّ يسَْــتغَْفِرُوا اللــهَ فيََغْفِــرَ اللــهُ لهَُــمْ« )الــكافي/ ج2/ ص424(؛ أي إن لم 

تكونــوا مــن الذيــن يرتكبــون المعــاصي ثــم يســتغفرون اللــه كان اللــه ســيخلق مثــل هــؤلاء كي يذنبــوا، 

ثــم يســألوا اللــه المغفــرة فيغفــر لهــم. بــل أساســاً مــا أصبــح اللــه مــولى إلا ليعفــو! فهــو تعــالى يأمــر، 

لكننــا نعجــز عــن امتثــال جميــع أوامــره عــى أحســن وجــه، ولــذا لا بــد أن نعتــذر لــه، وهــو تعــالى يعفــو 

عنــا. هــذه هــي العقــدة الرئيســة لقصــة العبــد والمــولى. ثــم يقــول الباقــر)ع( )مــا مضمونــه(: إن المؤمــن 

ابٌ، أمََــا سَــمِعْتَ قـَـوْلَ اللــهِ  ٌ تـَـوَّ يبُتــى بالفــن والامتحانــات، فتــزلّ قدمــه، ثــم يتــوب: »إنَِّ المُْؤْمِــنَ مُفَــنَّ

ــرة/222(« )نفــس المصــدر الســابق(. ــنَ« )البق ــبُّ المُْتطَهَِّرِي ــنَ وَيحُِ ابِ ــبُّ التَّوَّ ــهَ يحُِ : »إنَِّ الل ــلَّ ــزَّ وَجَ عَ
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العقدة الرئيسة في علاقة العبد بمولاه هي "توجيه الأمر من المولى" و"استغفار العبد"/ 

الله يحب استغفار عباده

لا تيــأس كل اليــأس مــن ارتكابــك الخطيئــة بــن حــن وآخــر! لا تــدع القنــوط يتســلل إليــك إثــر بضــع 

معــاصٍ، بــل ادخُــل حيّــز العاقــة بــن العبــد والمــولى الآخــذة بالتبلــور، والتــي يعَُــدّ الاســتغفار – بالمناســبة 

– عُقدتهــا الرئيســة. كان آيــة اللــه بهجــت)ره( يقــول: »أصــل الدعــاء هــو الاســتغفار، لكــن النــاس أكــر 

مــا تدعــو لأمــور أخــرى لا تتطلــب الكثــر مــن الدعــاء!« وقــال بعــض كبــار العلــاء: »مشــاكلك إنمــا تحُــل 

بالصــاة في أول وقتهــا، لــذا ركّــز ســاعة الدعــاء عــى الاســتغفار«. المدُركِــون لجــال العاقــة بــن العبــد 

والمــولى لا يحبــون المعصيــة، بــل يبغضونهــا، لكنهــم مولعــون بالاســتغفار.. إنهــم يســتغفرون حتــى مــن 

دون معصيــة.. وإن اللــه يحــب اســتغفار عبــده، بــل حتــى أكــر مــن عبادتــه أحيانــاً! لــذا ليــس ثمــة ولّي 

مــن أوليــاء اللــه يعــرض بــن يــدي ربــه مقــدار طاعتِــه لــه، لعِلمــه بــأن اللــه لا يعجبــه هــذا. إن لــكل 

عاقــة عُقَــداً، وإن عُقَــد قصــة عاقــة الحــب بــن العبــد والمولى هي موضــوع الطاعــة والمعصيــة.. الترغيب 

ــة  ــم الطاع ــرآن مشــحوناً بمفاهي ــرى الق ــذا ت ــه. وله ــد ربَّ ــدَه واســتغفار العب ــه عب ــرُ الل ــب.. أم والترهي

والمعصيــة.. ولهــذا الســبب تــرى أوليــاء اللــه في مناجاتهــم لا يفتــأون يذكــرون النــار ولا يملـّـون الاســتغفار.

ما هي عُقدة العلاقات الأرضية؟

ــدة  ــا هــي عُق ــه؟ وم ــل وأم ــن الطف ــة ب ــدة العاق ــا هــي عُق ــة؟ وم ــات الأرضي ــدة العاق ــا هــي عُق م

عاقــة الزوجــة بزوجهــا؟ لــدى تفحّصــك لمضامــن أغــاني الحــب تــرى أنهــم يتخيلــون عاقــة حــب ثــم 

ــات  ــد عاق ــداً..!«. مــن عُقَ ــا أمــوت كمَ ــاً معــي، هــا أن ــال: »لم تكــن وفي ــد عُقَدهــا؛ كأن يق يبكــون عن

ــر احتياجــك  ــل المعشــوق فأظَهِ ــر... إذا تدلّ ــدلال. »بــن العاشــق والمعشــوق الفــرق كب الحــب هــذه ال

إليــه )شــعر(«. قــد يســتعر العرفــاء في الأدب العرفــاني مــن أنمــاط الحــب الأرضيــة هــذه. نســأل اللــه 

ــه أو ذكــره )أي  ــن لا يحــب الل ــد مثــل هــذه العاقــات؛ ففــي الحديــث أن مَ ــا بعُقَ أن لا تعلــق أرواحن

ــهِ  ــدِ الل ــا عَبْ ــألَتُْ  أبََ ــه بحــب أرضي: »سَ ــه بابتائ ــه الل ــه( يعاقب ــد والمــولى في ــة العب ــور عاق ــن لم تتبل مَ

عَــنِ العِْشْــقِ قَــالَ: قلُُــوبٌ خَلَــتْ مِــنْ ذِكْــرِ اللــهِ فأَذََاقهََــا اللــهُ حُــبَّ غَــرْهِ« )أمــالي الصــدوق/ ص668(.


